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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
  .نخلص له العبادة وحده لا شريك له: أي ]سورة الأنعام) ٧١([ }لِرب الْعالَمِينوأُمِرنَا لِنُسلِم { :وقوله

}اتَّقُوهلاةَ وواْ الصأَقِيم أَنوأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال:  أي]سورة الأنعام) ٧٢([ }و.  
}ونشَرهِ تُحإِلَي الَّذِي وهوم القيامةي: أي ]سورة الأنعام) ٧٢([ }و.  
بالعدل فهو خالقهما ومالكهما والمدبر     :  أي ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }وهو الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض بِالْحقِّ     {

  .لهما ولمن فيهما
مره  فيكون عن أ، كن:يعني يوم القيامة الذي يقول االله ]سورة الأنعـام  ) ٧٣([ }ويوم يقُولُ كُن فَيكُون   { :وقوله

  .كلمح البصر أو هو أقرب
}موي{:  قوله  العطف على   إما على  ، منصوب }واتَّقُوهوإما علـى    ، كن فيكون  : واتقوا يوم يقول   : وتقديره }و 

 الخلـق   ء فذكر بـد   ، كن فيكون  :وخلق يوم يقول  : أي ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }خَلَقَ السماواتِ والأَرض  { :قوله
  . كن فيكون:واذكر يوم يقول: ا على إضمار فعل تقديره وإم، وهذا مناسب،وإعادته
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهلرحمن الرحيم، بسم االله ا

 هـذا    قد تم فـي    يحتمل أن يكون الكلام    ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }ويوم يقُولُ كُن فَيكُون   { :-تبارك وتعالى -فقوله  
) ٧٣([ }وهو الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض بِالْحقِّ ويوم يقُولُ كُن فَيكُـون          { :هكذايكون الكلام   أي   ،الموضع

ابتدأ في الكلام الجديد وهو الخبر عن القـول         ، ثم   ل السماوات والأرض  بدكن تُ : يعني ويوم يقول   ]سورة الأنعام 
تبـديل الـسماوات    يعنـي    ،ى أن وعده هذا الذي وعده هو الحق        بمعن ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ {: فقال

وهو الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض بِـالْحقِّ       { :حتمال؛ لأنه قال  الاهذا  وقيل ب  ،والأرض وعد حق لا شك فيه     
   كُونقُولُ كُن فَيي مويالمقـصود  و ،والأرضتبديل السماوات يحصل كن :  ويوم يقولأي ]سورة الأنعام) ٧٣([ }و

  .يوم القيامة بتبديلها اًتعلقم }كُن{: يكون قولهف ،ار أنه ذكر خلق السماوات والأرضالآية تحتمل هذا باعتبأن 
) ٧٣([ }ويوم يقُولُ كُن فَيكُـون    { : بقوله اًتعلقم ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ { : تعالى ويحتمل أن يكون قوله   

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يبدلها غير الـسماوات           : ون المعنى يكوعلى هذا    ]سورة الأنعام 
 يقُـولُ كُـن     يـوم {ـ ب اًمتعلق اًمرفوع }قَولُه{ يكون، وعلى هذا    ه الحق  فيكون قولُ  ، كن :والأرض فيقول لذلك  

كُونقوله الحقالذي يكون هو أن يعني  ]سورة الأنعام) ٧٣([ }فَي.  
 الحافظ ابـن كثيـر   أما  و-رحمه االله-هان تحتملهما الآية ذكرهما كبير المفسرين ابن جرير الطبري   ذان وج ه
 :يعني يوم القيامة الذي يقـول االله  ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }ويوم يقُولُ كُن فَيكُون   {: وقوله": يقولف -رحمه االله -
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والتغيير فـي نظـام هـذا        التبديل لمحذوف هو  والمقدر ا  ،يكون فيه مقدر محذوف   وعلى هذا   " ... فيكون ،كن
عن أمره كلمح البصر أو هـو        له كن فيكون     يوم القيامة الذي يقول االله      تبدل السماوات والأرض    حيث الكون
  .أقرب

 واتقـوا يـوم   :وتقديره }واتَّقُوه{:  قوله العطف على   إما على  ، منصوب }ويوم{: "-رحمه االله –يقول الحافظ   
 }واتَّقُـوه { : لكن هذا المعنى لا يخلو من بعد؛ لأنه قـال          ،كن فيكون : يوم يقول يعني واتقوا    "يقول كن فيكون  

  .]سورة الأنعام) ٧٢([
وخلق يـوم  : أي ]سورة الأنعام) ٧٣([ }خَلَقَ السماواتِ والأَرض { :وإما على قوله  ": -رحمه االله – يقول الحافظ 

خَلَـقَ الـسماواتِ    { : يكون مرتبطاً بقوله    أن يعني "وهذا مناسب   الخلق وإعادته  ءيقول كن فيكون، فذكر بد    
ضالأَرسورة الأنعام) ٧٣([ }و[.  

 ويذكره كثير مـن  ،في القرآن وهذا كثير" واذكر يوم يقول كن فيكون: وإما على إضمار فعل تقديره ":ثم قال 
واذكر يـوم    : معناه ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }يكُونويوم يقُولُ كُن فَ   { : أن قوله  أي ،المفسرين في مثل هذا الموضع    

 من أجل الحذر منـه والعمـل   ويكون ذكر اليوم لأهميته وما يقع فيه من الأهوال والأوجال كن فيكون،  :يقول
  .  واالله أعلم،من أجل الخلاص من العذاب الذي يقع فيه للمفرطين المضيعين المكذبين

  .جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين ]سورة الأنعام) ٧٣([ }ملْكقَولُه الْحقُّ ولَه الْ{ :وقوله
 جملـة  ف ،]سورة الأنعـام  ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ {: ثم يقول  ]سورة الأنعام ) ٧١([ }وأُمِرنَا لِنُسلِم لِرب الْعالَمِين   { :يقول

  .قوله الحقأن لرب هذا ا، أي أن صفة  صفة في محل جر}قَولُه الْحقُّ{
 ]سـورة الأنعـام   ) ٧٣([ }كُن فَيكُـون  { : بقوله اًتعلقمويكون   ، في محل رفع   أن يكون  -كما سبق – أيضاً   يحتملو

المعنى الثاني الذي ذكـره  وهذا هو  ]سورة الأنعـام ) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ{  هوكن: الذي يكون إذا قالوالمعنى أن  
وعده من تبديل السماوات والأرض حق لا شك         يكون المعنى أن     نى الأول وعلى المع  -رحمه االله – ابن جرير 

  .، واالله أعلمإلى آخر الآية ]سورة الأنعام) ٧٣([ }قَولُه الْحقُّ ولَه الْملْك{ :اً فقال جديداً كلام ثم ابتدأ،فيه
 }ويوم يقُولُ كُن فَيكُـون  { : من قوله  يحتمل أن يكون بدلاً    ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }يوم ينفَخُ فِي الصورِ   { :وقوله

  .]سورة الأنعام) ٧٣([
 وهو الـذي  :يكون الكلام هكذا هو يوم ينفخ في الصور، وعلى هذا    كن فيكون   فيه يقوليعني أن الموعد الذي     

 يكون بهذا الاعتبـار ، وكن فيكون وله الملك يوم ينفخ في الصور: خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول     
يوم القيامـة وهـو   هو   كن فيكون:يوم يقولأي أن  }ويوم يقُولُ كُن فَيكُون { من    بدلاً }يوم ينفَخُ فِي الصورِ   {

  . اليوم الذي ينفخ فيه في الصور
مـنِ الْملْـك    لِّ{ :كقوله ]سورة الأنعام ) ٧٣([ }ولَه الْملْك يوم ينفَخُ فِي الصورِ     { :ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله    

  .]سورة غافر) ١٦([ }الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ
عز -مع أن الملك الله     -يكون خص يوم القيامة بهذا      و ]سورة الفاتحة ) ٤([ }ملِكِ يومِ الدينِ  { : أيضاً  تعالى قولهكو

 ولأنه اليوم الـذي لا  ،أحد سواه ولأنه لا يدعي الملك فيه ، لعظم ذلك اليوم وشدته- في الأولى والآخرة -وجل
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في الـدنيا مـن    إذا كان له الملك في ذلك اليوم العظيم فإن الملك له فيما قبلهو ،كأنه ساعةف وما قبله   ،يوم بعده 
  .باب أولى

  .وما أشبه ذلك ]رقانسورة الف) ٢٦([ }الْملْك يومئِذٍ الْحقُّ لِلرحمنِ وكَان يوما علَى الْكَافِرِين عسِيرا{ :كقوله
 -صلى االله عليه وسـلم   - فعن رسول االله     ،-عليه السلام -إسرافيل   القرن الذي ينفخ فيه   : والمراد بالصور 

  . )١(رواه مسلم في صحيحه )) جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخىإن إسرافيل قد التقم الصور وحن(( :أنه قال
 مـا   ،يا رسول االله  : قال أعرابي :  قال -ماتعالى عنه رضي االله   -وروى الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو         

  .)٢())قرن ينفخ فيه((:  قال؟الصور
وكَـذَلِك نُـرِي إِبـراهِيم    * وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصنَاما آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك فِي ضلاَلٍ مبِينٍ           {

 اتِ واوملَكُوتَ السموقِنِينالْم مِن كُونلِيضِ وا أَفَلَ قَالَ * الأَري فَلَمبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ رهِ اللَّيلَيع نا جفَلَم
  الآفِلِين لا أُحِب *        بدِنِي رهي ا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رمِ    فَلَمالْقَـو مِـن ي لأكُـونَن

الِّينالض *             ا تُـشْرِكُونمم رِيءمِ إِنِّي با قَوا أَفَلَتْ قَالَ يفَلَم رذَآ أَكْبي هبذَا رازِغَةً قَالَ هب سأَى الشَّما رفَلَم *
  .]سورة الأنعام) ٧٩-٧٤([ }فًا وما أَنَاْ مِن الْمشْرِكِينإِنِّي وجهتُ وجهِي لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والأَرض حنِي

وإِذْ قَـالَ  {:  وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه كما قـال -عليه السلام-المقصود أن إبراهيم  
  .]سورة الأنعام) ٧٤([ }إِبراهِيم لأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصنَاما آلِهةً

  .هو أصدق الكلام فنتعدى القرآنلا أن  ، وهكذا يجب أن يقال،بآزرا إبراهيم  هنا سمى أب-عالىتبارك وت-االله 
 وهذا إنما تلقوه مـن      ،ختار إبراهيم هو    ن اسم أبي  إ: من المفسرين ومن المؤرخين يقولون    اً  كثيروالعجيب أن   

  .حريف الشيء الكثيرمن التقد دخلها  -كما هو معلوم-هذه الكتب  مع أن المرويات عن بني إسرائيل
لأَبِيـهِ  { : فقـال   ويزعمون أن القرينة في ذلك هو أنه ذكر الأبوة مع الاسم           ،عمهو  ن آزر ه  إ: وبعضهم يقول 

روإذا قال إبراهيم :  أو قال،وإذ قال إبراهيم لأبيه :آزر لقاللو كان اسم أبيه   :  يقولون ]سورة الأنعـام  ) ٧٤([ }آز
  .ذكر أبوته وذكر اسمه -عز وجل-االله ؛ لأن  ولا حاجة إليه، وهذا غير صحيح، هكذا زعموا،لآزر

نحـن   و ،كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين هذا وهذا      وهؤلاء   ، له لقبهو   آزر    اسمه تارخ وأن   نإ: وبعضهم يقول 
ين ما جاء في  ولا نحاول أن نوفق بين ما جاء في القرآن وب          ،شتغل بغيره فلا ي شيء   إذا ثبت في القرآن   : نقول
  .-السلامعليهم –  وعلى الأنبياء-عز وجل- أهل التحريف والتبديل والكذب على االله لناس لا سيماكلام ا

يكون الكـلام  على هذا  و،معناها معوج إن  : يقولونو ،زعم بعضهم أن الاسم هو تارخ وأن آزر للسب والذم         و
إن هذه أشـد    :  ويقولون ، منحرف : معوج أي  أنت: يعني قال له    وإذ قال إبراهيم لأبيه معوج     :هكذا في زعمهم  

  .وهذا غير صحيح وليس هو المتبادر من القرآن، كلمة قالها إبراهيم لأبيه
  .قوال وهذا من أعجب الأ،إن آزر هذا اسم صنم وأطلق على أبي إبراهيم باعتبار أنه عابد له: وبعضهم يقول

                                                
) ١١٠٥٣(وأحمد ) ٣٧٢ص  / ٥ج ) (٣٢٤٣(باب تفسير سورة الزمر –هذا الحديث ليس في صحيح مسلم وإنما أخرجه الترمذي في كتاب التفسير  - 1
 ).١٠٧٩(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ٧ص  / ٣ج (
وصححه الألباني ) ١٦٢ص  / ٢ج ) (٦٥٠٧(وأحمد ) ٦٢٠ص  / ٤ج ) (٢٤٣٠( باب ما جاء في شأن الصور –أخرجه الترمذي في كتاب الزهد  - 2

 ).٣٥٦٨(ترهيب برقم في صحيح الترغيب وال
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أتعبـد  :  تقـديره   الاستفهام على سبيل : وبعضهم يقول  ، يا عابد آزر   : هكذا على تقدير محذوف  : وبعضهم يقول 
  ؟آزر

ينبغي أن  لا تثبت ولا نشتغل بمثل هذا ولا        فتارخ  لفظة  ما  أ و ،اسمه آزر  وإنما   ،وهذا كله خلاف ظاهر القرآن    
أو  لقب   هي:  فليقولوا صحتفإن   ،تخريجعن   فليبحثوا لتارخ هذه     ، وبين ما في القرآن    ذاه بينالتوفيق  نحاول  

 ولـولا  ،غير صحيح إطلاقـاً  فهذا ،من أجل أن نبقي على ما ذكره هؤلاء  ا له نتعرضفلا  آزر   أما   ،غير ذلك 
  . واالله تعالى أعلم،كثرة من ذكره لم نتعرض له

ه لصنم تعبده من دون أتتألّ: أي ]سورة الأنعام) ٧٤([ }وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصنَاما آلِهةً      { :كما قال 
: أي ]سورة الأنعـام  ) ٧٤([ }فِي ضلاَلٍ مبِينٍ  { السالكين مسلكك : أي ]سورة الأنعام ) ٧٤([ }راك وقَومك إِنِّي أَ { االله

 وأمركم في الجهالة والضلالة بين واضح لكل ذي عقل ، بل في حيرة وجهل  ،تائهين لا يهتدون أين يسلكون    
  .سليم

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تَعبد ما لَا يـسمع ولَـا             * إِنَّه كَان صِديقًا نَّبِيا   واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِبراهِيم     { :وقال تعالى 
تِ يا أَب * يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتَّبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا             * يبصِر ولَا يغْنِي عنك شَيئًا    

يا أَبتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يمسك عذَاب من الـرحمن فَتَكُـون   * لَا تَعبدِ الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان لِلرحمنِ عصِيا      
قَالَ سلَام علَيك   * منَّك واهجرنِي ملِيا  قَالَ أَراغِب أَنتَ عن آلِهتِي يا إِبراهِيم لَئِن لَّم تَنتَهِ لَأَرج          * لِلشَّيطَانِ ولِيا 

وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُون بِدعاء             *سأَستَغْفِر لَك ربي إِنَّه كَان بِي حفِيا      
 فلما مـات علـى      ، يستغفر لأبيه مدة حياته    -عليه السلام - ن إبراهيم  فكا ]سورة مريم ) ٤٨-٤١([} ربي شَقِيا 

ومـا كَـان    { : كما قال تعالى   ، ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه       -عليه السلام -الشرك وتبين إبراهيم    
 } إِبراهِيم لأواه حلِيمه عدو لِلّهِ تَبرأَ مِنْه إِن     استِغْفَار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلاَّ عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّ           

  .]سورة التوبة) ١١٤([
يا بنـي اليـوم لا      :  يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر        -عليه السلام -وثبت في الصحيح أن إبراهيم      

يـا  :  فيقال؟ي خزي من أبي الأبعد    ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون وأ        أي رب :  فيقول إبراهيم  ،أعصيك
  .مه فيلقى في النارئ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوا،إبراهيم انظر ما وراءك

نبين له وجه الدلالـة فـي      : أي ]سورة الأنعام ) ٧٥([ }كُوتَ السماواتِ والأَرضِ  وكَذَلِك نُرِي إِبراهِيم ملَ   { :قوله
  .اه وأنه لا إله غيره ولا رب سو، في ملكه وخلقه-عز وجل-  على وحدانية االله،نظره إلى خلقهما

 ـ: أي -واالله تعالى أعلم  - }ملَكُوتَ السماواتِ { :قوله في  الملكوت لعل من أحسن ما يفسر به      ك الـسماوات   ملْ
 وربوبيتـه للعـالم وانفـراده بـالخلق         -عز وجل -على قدرة االله    وما فيها من أفلاك ومخلوقات عظيمة تدل        

  . وعلى وحدانيته وأنه المعبود وحده لا يستحق العبادة أحد سواه،بيروالتد
 ومـا  ،رهبـوت رغبـوت و :  مثل ما يقال، في هذه اللفظة للمبالغة  تالتاء بهذا الاعتبار قد زيد    الواو و وتكون  

هـذا مـن      لعـل  لكن ،لكذ، وقيل غير     واالله تعالى أعلم   ،لهذا المعنى  التي بنيت هذا البناء   مات  أشبهها من الكل  
نبين له وجه الدلالة في نظـره       : أي: " قال فيه  يذ معنى كلام الحافظ ابن كثير ال       هو  وهذا ،أقرب ما يفسر به   

  ." في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه-عز وجل-إلى خلقهما، على وحدانية االله 
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أَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيـدِيهِم       { :وقال ] سورة يونس  )١٠١([ }قُلِ انظُرواْ ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ     { :كقوله
                   فِي ذَلِـك اء إِنمالس نفًا مكِس هِملَيقِطْ عنُس أَو ضالْأَر ضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمالْأَراء ومالس نم ما خَلْفَهمو

  .] سبأسورة) ٩([ }لَآيةً لِّكُلِّ عبدٍ منِيبٍ
 ]سورة الأنعـام ) ٧٦([ }رأَى كَوكَبا{ تغشاه وستره: أي ]سورة الأنعام) ٧٦([ }فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ   { :وقوله تعالى 

ال ق ]سورة الأنعام) ٧٦([ }قَالَ لا أُحِب الآفِلِين{ غاب: أي ]سورة الأنعام) ٧٦([ }قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ  { نجماً: أي
  .علم أن ربه دائم لا يزول: قتادة

:  من أهل العلم من قـال    ،هذا ربي :  للنجم أو الكوكب ثم القمر ثم الشمس       -صلى االله عليه وسلم   -قول إبراهيم   
 وجماعة من   -رحمه االله - وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري           ،إنه قاله ناظراً لا مناظراً    

 ربما يكون الواحد منهم على دين قومه قبل أن          -عليهم الصلاة والسلام  - أن الأنبياء     وهذا بناء على   ،أهل العلم 
 هل كان الأنبياء على      أعني ، وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم        -يعني على الشرك  - يوحي االله إليه  

وقَالَ الَّذِين كَفَرواْ   { :-تبارك وتعالى - أيضاً بقوله    ون بهذا يحتج  ون ومن يقول   يوحى إليهم؟  ن قبل أ  دين قومهم 
إِن عدنَا فِي   { :وأجابوهم أيضاً بقولهم   ]سورة إبراهيم ) ١٣([ }لِرسلِهِم لَنُخْرِجنَّكُم من أَرضِنَآ أَو لَتَعودن فِي مِلَّتِنَا       

  .]سورة الأعراف) ٨٩([ }هامِلَّتِكُم بعد إِذْ نَجانَا اللّه مِنْها وما يكُون لَنَا أَن نَّعود فِي
واالله تعـالى  -الأقـرب    قبلُ، لكن    العود يدل على أنهم كانوا على هذه الحال        التعبير ب  إن:  قالوا  أنهم الحاصلو

 الاحتجـاج    وأمـا  ، لم يكونوا قط على الإشراك وعلى دين قومهم        -عليهم الصلاة والسلام  - أن الأنبياء    -أعلم
وهذا من  -إن العود في لغة العرب له معنيان        : فيقال ]سورة إبراهيم ) ١٣([ } فِي مِلَّتِنَا  أَو لَتَعودن { :قولهالتعبير ب ب

  :-هذه اللغة خصائص
  : كما قال بعضهم،هو أن الشيء يرجع إلى حاله الأولى: المعنى الأول

ــي   إذا شــاب الغــراب أتيــت أهل
  

ــب    ــاللبن الحلي ــار ك ــاد الق   وع
  

عليه – وقول النبي ،رجوع إلى غير حاله الأولى    يفيد ال  ثال في هذا البيت   هذا الم ، و عاد القار يعني رجع   : فقوله
الرجوع أو العـود فـي       و ،هذا رجوع إلى حاله الأولى     )٣())حتى يعود اللبن في الضرع    ((: -الصلاة والسلام 

 ـ  ،الأولى يحمل على رجوعه إلى حال غير      ]سورة الأعراف ) ٨٨([ } لَتَعودن فِي مِلَّتِنَا   أَو{ :الآية  ق ويفسر بمطل
 ،اً يعني صـار كبيـر     ،عاد الصبي شيخاً  : تقول كما   ،وعاد القار كاللبن الحليب يعني صار     :  فيقال ،الصيرورة

عـاد  : أي صار خزفاً؛ لأنه لم يكن قبل خزفاً، وتقول        عاد الطين خزفاً    : تقولفهو لم يكن كذلك في السابق، و      
  .تأتي بمعنى مطلق الصيرورة الحالة الأولى، ولى وعاد تأتي بمعنى العود إ فرجع،الخشب كرسياً وهكذا

                                                
لا يلج النار رجل بكي من خشية االله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل ((: -صلى االله عليه وسلم–الحديث بتمامه يقول فيه النبي  - 3

والنسائي في كتاب ) ١٧١ص  / ٤ج  ()١٦٣٣ (ما جاء في فضل الغبار في سبيل االله باب – أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد ))االله ودخان جنهم
وصححه الألباني في مشكاة    ) ٥٠٥ص   / ٢ج  ) (١٠٥٦٧(وأحمد  ) ١٢ص   / ٦ج  ) (٣١٠٨ (فضل من عمل في سبيل االله على قدمه        باب   –الجهاد  

 ).٣٨٢٨(المصابيح برقم 
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يحتمل  فهذا   )٤())حتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً     ((: -صلى االله عليه وسلم   – يقول النبي    الحديثوفي  
تعرض لحالها الأولى التـي كانـت       يلم   أي أنه    مروجاً وأنهاراً حتى تصير   أن يكون المعنى    يحتمل   ،المعنيين
 والذين يـشتغلون  ، جزيرة العرب إلى حالها الأولى التي كانت عليهارجوع يكون المقصود   أن ويحتمل   ،عليها

هو المعنى الوحيد الذي لا يحتمل الحـديث         المعنى الثاني     على أن  ويتكلمون في الإعجاز العلمي يذكرون هذا     
هذا علـى   : يقاللك  ولذ  فالحديث يحتمل المعنيين   ، وهذا الكلام غير صحيح    ،هذا من الإعجاز  :  ويقولون ،سواه

  .أحد الوجهين في تفسير الحديث
قـال عـن     -عز وجل - واالله   ،قط لم يكونوا على دين قومهم     -عليهم الصلاة والسلام  -الحاصل أن الأنبياء    و

ي الكون فـي الماضـي   ونفْ ]سورة الأنعـام ) ١٦١([ }وما كَان مِن الْمشْرِكِين{ :-صلى االله عليه وسلم-إبراهيم  
علـيهم الـصلاة   -فالأنبيـاء    من المشركين،ما كان في وقت من الأوقات أي   ،ع الزمن الماضي  يستغرق جمي 

  . وأوحى إليهم-تبارك وتعالى-كانوا على التوحيد ثم اختارهم االله  -والسلام
 ـ ]سورة الضحى) ٧([ }ووجدك ضالا فَهدى{ :-صلى االله عليه وسلم– تعالى عن نبيه محمد     وأما قوله  سر فإنه يف

ضالاً عن الوحي والرسـالة     : بمعنى ]سورة الشورى ) ٥٢([ }ما كُنتَ تَدرِي ما الْكِتَاب ولَا الْإِيمان      { : تعالى بقوله
ضال عن الحق مائل إلى الباطل؛ لأن أصـل كلمـة    المراد أنه  وليس،وتفاصيل شرائع الإيمان وما أشبه ذلك    

  :، كما قال الشاعرضال: لشيء يقال له عن ااً ذاهب كان فكل من،الضلال بمعنى الذهاب
ــة   ــين جلي ــضلوه بع ــآب م   ف

  

ــالجولان حــزم ونائــل     وغــدر ب
  

  .أي رجع دافنوه لما ضلوه في الأرض: آب مضلوه: قوله
  .فنواد إذا ماتوا و،يعني ذهبنا فيها ]سورة السجدة) ١٠([ }أَئِذَا ضلَلْنَا فِي الْأَرضِ{ :وقوله تعالى

 }إِنَّك لَفِي ضلاَلِك الْقَـدِيمِ { :-صلى االله عليه وسلم- لأبيهم يعقوب -صلاة والسلامعليه ال-وقول أخوة يوسف    
 القول؛ إذ كيف يقولون هذا      لو كانوا يقصدون فيه الذهاب عن الحق مطلقاً لكانوا كفاراً بهذا           ]سورة يوسف ) ٩٥([

أنـت  يعني  ]سورة يوسف) ٩٥([ }ي ضلاَلِك الْقَدِيمِ إِنَّك لَفِ {: قولهموإنما قصدوا ب  الكلام لنبي من أنبياء االله تعالى؟       
  .-صلى االله عليه وسلم-الحق في شأن يوسف ذاهب عن 

كانوا على دين قومهم بحـال       -عليهم الصلاة والسلام  -هذه النصوص لا تدل على أن الأنبياء        والخلاصة أن   
سـورة  ) ٧٦([ }هذَا ربي { :- عليه وسلم  صلى االله -ن قول إبراهيم    إ:  ولهذا يقال  ، واالله تعالى أعلم   ،لأحوالمن ا 
  . يعني قاله على سبيل التنزل،قاله مناظراً لا ناظراً ]الأنعام

قـد  ذلك أنه  و،؟أهذا ربي: أي ]سورة الأنعام) ٧٦([ }هذَا ربي{تقدير الاستفهام إنه على : وبعض أهل العلم يقول  
ن مـت   إأف: أي ]سورة الأنبياء ) ٣٤([ }ن متَّ فَهم الْخَالِدون   أَفَإِ{ : وهو مراد كما في قوله تعالى      يحذف الاستفهام 
  .؟أفهم الخالدون

  : ذلك قول الهذليمن و

                                                
 يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى: ((-صلى االله عليه وسلم–وهذا جزء من قوله  - 4

 / ٢ج ) (١٥٧ (باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها -أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة ))  وأنهاراًتعود أرض العرب مروجاً
 ).٧٠٠ص 
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  رقوني وقالوا يا خويلـد لـم تـرع     
  

       ـ فقلت وأنكرت الوجـوه هـم    ؟م ه
  

؟ هميعني أهم  
  :قول عمر بن أبي ربيعة في الأبيات التي قالها في فاطمة بنت طلحةمنه و

  ها مِعـصم يـوم جمـرتْ      بدا لي مِنْ  
  دري وإنــي لحاســبأفــواالله مــا 

  

ــانِ    ــتْ بِبن ــضِيب زينَ ــفٌّ خَ   وكَ
ــ ــر أَم بِثَمــانبِ مــتُ الج يمعٍ ربس  

  

  .ترمي الجمار يعني وهي رت يوم جم:قولهف
 ـ    ؟ أي أبسبع  ،بسبع حاسبٍل يا أدري وإن  ماالله  وف: وقوله أبـسبع  :  هكـذا لام ففيه استفهام مقدر معروف من الك

هذَا {:  قوله هنا  أن، لكن الأقرب    الاستفهامحذف   حيث تَ  هذا معروف في كلام العرب    ؟ و رميت الجمر أم بثمان   
وإنما قال ذلك على سبيل التنزل مع الخصم في المناظرة شيئاً           مقدر  ليس فيه استفهام     ]سورة الأنعام ) ٧٦([ }ربي

 وهو اختيار جماعة    ، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير هنا        ،أعلمالى  تع واالله   ،فشيئاً حتى أقام عليه الحجة    
  .- تعالىرحمه االله-من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي و ،من المحققين من أهل العلم

قَالَ لَئِن لَّم يهدِنِي ربي لأكُونَن قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ    { طالعاً: أي ]سورة الأنعام ) ٧٧([ }فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا   {
  الِّينمِ الضالْقَو ي     * مِنبذَا رازِغَةً قَالَ هب سأَى الشَّما رهذا المنير الطـالع  : أي ]سورة الأنعام) ٧٨-٧٧([ }فَلَم

 ،غابـت : أي ]سورة الأنعام ) ٧٨([ }فَلَما أَفَلَتْ { جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة      :  أي }هذَآ أَكْبر {ربي  
}      ا تُشْرِكُونمم رِيءمِ إِنِّي با قَوقَالَ ي*   هِيجتُ وهجأخلـصت دينـي    : أي ]سـورة الأنعـام   ) ٧٩-٧٨([ }إِنِّي و

مثال خلقهما وابتدعهما على غير     : أي ]سورة الأنعام ) ٧٩([ }لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والأَرض   { وأفردت عبادتي 
  .سبق

 ]سورة فـاطر  ) ١([ }الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ    { :، يقول تعالى  خلقهما على غير مثال سبق     يعني ابتدأ 
حتذىيعني المنشئ الأول على غير مثال ي.  

  .مائلاً عن الشرك إلى التوحيد:  أي،كوني حنيفاًفي حال :  أي]سورة الأنعام) ٧٩([ }حنِيفًا{
أصـل  ، وذلك أن    -تبارك وتعالى - إلى عبادة االله     -عز وجل -الميل من عبادة غير االله      عنى الحنف هنا هو     م

كانت ترقصه وهـو    إن أمه   :  وقد سمي الأحنف بن قيس بذلك لميل في رجليه، ويقال          الميل، هو   معنى الحنف 
   : وتقولصغير

ــه  ــي رجل ــف ف ــولا حن   واالله ل
  

  ما كـان فـي فتيـانكم مـن مثلـه        
  

  .مائلاًأي  }حنِيفًا{ : وقوله،ف هو الميلالحنف
 كان في   -عليه الصلاة والسلام  -والحق أن إبراهيم     ]سورة الأنعام ) ٧٩([ }وما أَنَاْ مِن الْمشْرِكِين   { :ولهذا قال 

ل  فبين في المقام الأو    ،هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام             
ليشفعوا لهم إلى الخالق     مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية            

 ملائكته ليشفعوا لهم عنده في      ةالعظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلون إليه بعباد            
  .الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه
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 وهي القمر ،الكواكب السيارة السبعة المتحيرةهي عبادة الهياكل وطأهم وضلالهم في  خوبين في هذا المقام
 وأشهدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الـشمس ثـم         ،وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل     

ة  فإنها مـسخر   ، أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية      -صلوات االله وسلامه عليه   -أولاً  بين  ف ،القمر ثم الزهرة  
بل هي جرم من الأجرام خلقهـا       ،   ولا تملك لنفسها تصرفاً    ،مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً        

 وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى            ،االله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة        
  . هذه لا تصلح للإلهية ومثل،ال ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنو،تغيب عن الأبصار فيه

 فلما انتفت الإلهية عن هـذه       ، ثم انتقل إلى الشمس كذلك     ،ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثلما بين في النجم         
قَالَ يا قَومِ إِنِّي برِيء مما      {  وتحقق ذلك بالدليل القاطع    ،الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار        

فكيدوني بها جميعاً ثم      فإن كانت آلهة   ،أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن    : أي ]سورة الأنعام ) ٧٨([ }نتُشْرِكُو
  .لا تنظرون

}      شْرِكِينالْم ا أَنَاْ مِنمنِيفًا وح ضالأَراتِ واومالس لِلَّذِي فَطَر هِيجتُ وهجإنما : أي ]سورة الأنعام) ٧٩([ }إِنِّي و
 الذي بيده ملكوت كل شيء وخـالق كـل   ،هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها أعبد خالق   

إِن ربكُم اللّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض فِي سِتَّةِ أَيـامٍ ثُـم             { : كما قال تعالى   ،شيء وربه ومليكه وإلهه   
     لَ النَّهغْشِي اللَّيشِ يرلَى الْعى عتَوالْخَلْقُ           اس رِهِ أَلاَ لَهاتٍ بِأَمخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمثِيثًا وح هطْلُبي ار

الَمِينالْع بر اللّه كارتَب رالأَمسورة الأعراف) ٥٤([ }و[.  
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما هذِهِ التَّماثِيـلُ        * ه عالِمِين ولَقَد آتَينَا إِبراهِيم رشْده مِن قَبلُ وكُنَّا بِ       { :هقال االله في حق   

اكِفُونا علَه الآيات ]سورة الأنبياء) ٥٢-٥١([} الَّتِي أَنتُم.  
وحآجـه  { :قومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعـالى ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً ل   

  .]سورة الأنعام) ٨٠([ } أَتُحاجونِّي فِي اللّهِ وقَد هدانِقَومه قَالَ
فَلَما جن علَيهِ   {:  عطف قوله  -عز وجل - مناظراً لا ناظراً أن االله        الكلام ذاه من القرائن الدالة على أنه قال     و

هـذا  و ]سورة الأنعـام  ) ٧٥([ }واتِ والأَرضِ نُرِي إِبراهِيم ملَكُوتَ السما   { :على قوله  ]سورة الأنعام ) ٧٦([ }اللَّيلُ
  .واالله أعلم -عليه الصلاة والسلام-  مناظراً لا ناظراً ذلكيقتضي أن يكون قال

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين
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